
يـــــــك كيـــــــف أصـــــــبحت فرنســـــــا أول شر
اقتصادي لتونس؟

, كتوبر كتبه مناف قومان |  أ

وقعت كل من تونس وفرنسا اتفاقيات شراكة بقيمة . مليون  يويورأو ما قيمته 108 ملايين
دولار، بحضور رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ونظيره الفرنسي إدوارد فيليب، في الاجتماع

الأوّل للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، المنعقد يوم الخميس الماضي.

يارة رسمية إلى تونس ير الأول الفرنسي، الذي يقوم بز حيث استقبل الرئيس التونسي، السبسي، الوز
لــترأس وفــد بلاده في الاجتمــاع الأول للمجلــس التــونسي الفــرنسي للحــوار الســياسي رفيــع المســتوى
وللمشاركــة في المرحلــة الثانيــة مــن “لقــاءات أفريقيــا ” الــتي انعقــدت في تــونس يــوم الخميــس

الماضي.

ومــن المقــرر أن يــزور الرئيــس الفــرنسي، إيمانويــل مــاكرون، تــونس خلال شهــر نــوفمبر/ تشريــن الثــاني
يـارة لإعـادة إحيـاء سـبل التعـاون بين البلـدين، المقبـل، حيـث تعـول الحكومـة التونسـية علـى هـذه الز
فضلا عن صياغة خارطة طريق جديدة للتعاون الاقتصادي بين فرنسا وتونس، بما يسمح بجذب

يز العلاقات التجارية. المزيد من الاستثمارات وتعز

اتفاقيات بملايين الدولارات
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ير الأول إدوارد فيليــب إلى تــونس، مجــالات يــارة الــتي قــام بهــا الــوز شملــت الاتفاقيــات الموقعــة في الز
ـــديون التونســـية لـــدى فرنســـا إلى اســـتثمارات، والتعـــاون بين الإدارة العامـــة للمحاســـبة ـــل ال تحوي
العموميــة ونظيرتهــا الفرنســية وبين شبكــة معاهــد الــدراسات التكنولوجيــة العليــا التونســية ومعاهــد
ير الفـرنسي، إن بلاده تعتزم رفـع قيمـة اسـتثماراتها في تـونس، خلال التكنولوجيـا الفرنسـية. وقـال الـوز
السنوات القادمة وكذلك المساهمة بفعالية في تركيز المشاريع المستقبلي الواعدة، مشيرًا إلى أن الوكالة
الفرنسـية للتنميـة تعتزم تخصـيص  مليـون يـورو، نحـو  مليـون دولار، للاسـتثمارات بتـونس

 إلى حدود سنة

بلغ قيمة الدين التونسي لفرنسا . مليار يورو بالقيمة الاسمية، تمثل فرنسا
% من الديون الثنائية التونسية.

وشملت الاتفاقيات أيضًا إرساء التعاون بين الوكالة الفرنسية للطاقة النووية والطاقات البديلة وكل
من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبريد التونسي. وبحسب وكالة الأناضول، فإن من أهم هذه
الاتفاقيات اتفاقية تمويل برنامج إحياء الاستثمار وتحديث الأراضي الفلاحية بقيمة  مليون يورو أو

ما يقارب من . مليون دولار.

مــن جهتــه، ثمــن رئيــس الحكومــة التــونسي، يوســف الشاهــد، دعــم فرنســا للإصلاحــات الكــبرى الــتي
أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية ووقوفها إلى جانب تونس من أجل دعم المبادرات الهادفة إلى المزيد
مـــن ترســـيخ الديمقراطيـــة والتنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، عـــبر المساهمـــة في  تحويـــل الـــديون
 التونســـية إلى مشـــاريع تنمويـــة، وكذلـــك عـــبر تمويـــل مشـــاريع في المنطقـــة الجنوبيـــة مـــن الصـــحراء

التونسية.
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يُشار أن حجم الدين الخارجي لتونس بلغ . مليار دولار في ، مرتفعًا من . مليار دولار
في ، وفقًا للبيانات الرسمية . بينما تبلغ قيمة الدين التونسي لفرنسا . مليار يورو بالقيمة
الاسـمية. وتمثـل فرنسـا % مـن الـديون الثنائيـة التونسـية. وكـانت تـونس وفرنسـا وقعتـا في شهـر
نـوفمبر/تشرين الثـاني المـاضي سـت اتفاقيـات تعـاون بقيمـة ثلاثـة مليارات دينـار أي . مليـار دولار في

مجالات الطاقة والفوسفات والبيئة والبنية التحتية.

العلاقات التونسية الفرنسية

تعول تونس وحكومة الشاهد على فرنسا بشكل كبير في الفترة المقبلة، بالأخص بعد تعطل الوعود
كـثر مـن دولـة عقـب المـؤتمر الاسـتثماري الـذي عقـد في تـونس ية الضخمـة الـتي وعـدت بهـا أ الاسـتثمار
العــام المــاضي. وأمــام حجــم المشاكــل الاقتصاديــة الــتي تعــاني منهــا تــونس بســبب عــدم تحــرك عجلــة

يارة ماكون الشهر القادم. الاقتصاد وارتفاع معدلات النمو، فإن تونس تعول على ز

مــن جهتهــا تســعى فرنســا إلى المحافظــة علــى مكانتهــا كــأول شريــك اقتصــادي لتــونس، مقابــل رغبــة
كــبر قــدر ممكــن مــن الاســتثمارات الفرنســية، لا ســيما المتعلقــة بصــناعة الســيارات تونســية في جلــب أ
وتوسعة مشروع تجميع طائرات “إيرباص”، فضلا عن مبادلة الديون باستثمارات، في وقت تحتاج

فيه تونس لتنشيط اقتصادها والحد من معدلات البطالة.

احتلت فرنسا المرتبة الأولى في عام  من حيث عدد المنشآت المستقرة في
تونس البالغة عدها  منشأة، وعدد الوظائف المباشرة الناجمة عن

وجود هذه المنشآت يقدر بحوالي  ألف وظيفة.

على العموم ففرنسا تعد من أوائل المستثمرين الأجانب في تونس على مر العقود الماضية. حيث مثّل
تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي إلى تونس للفترة بين - قرابة  مليون يورو
كبر استثمار أجنبي مباشر في تونس، متقدما على قطر التي تبلغ استثماراتها هناك  مليون وهو أ

يورو. في حين قدر حجم الاستثمار الأجنبي المباشر التونسي في فرنسا بواقع  مليون يورو.
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كمــا احتلــت فرنســا المرتبــة الأولى في عــام  مــن حيــث عــدد المنشــآت المســتقرة في تــونس البالغــة
 منشـأة، وعـدد الوظـائف المبـاشرة الناجمـة عـن وجـود هـذه المنشـآت يقـدر بحـوالي  عـدها
ألف وظيفة. وتتركز الاستثمارات الفرنسية بتونس في الصناعات التحويلية، والميكانيكية والإلكترونية.
يــة الفرنســية التونســية . مليــار يــورو في عــام . وتُعتــبر فرنســا وســجّل حجــم المبــادلات التجار
المـوردّ الـرئيسي لتـونس إذ تبلـغ حصـتها % مـن سـوق الـواردات. وتتكـون الصـادرات الفرنسـية إلى
تــونس أساسًــا مــن المعــدّات الميكانيكيــة والأجهــزة الكهربائيــة حيــث تبلــغ نســبتها ثلــث الصــادرات،

  .% ومعدّات النقل % والنسيج

كما تمثّل فرنسا السوق الرئيسة لتونس إذ تستقبل % من الصادرات التونسية. وتتكون هذه
الصادرات من منتجات النسيج والجلد والأحذية بنسبة % من إجمالي الصادرات التونسية إلى
فرنسا، والأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة %، ومعدّات النقل %. وتمثّل إيطاليا المرتبة الثانية

من بين الأسواق التونسية إذ تستقبل % من الصادرات التونسية، متقدمة على ألمانيا.

يز أواصر تعاونها مع الظروف التي مرت بها الحكومة التونسية خلال الفترة الماضية حتمت عليها تعز
شركائها التقليديين الذين يأتي في مقدمتهم فرنسا، وذلك رغبة منها بدفع عملية التنمية الاقتصادية

في البلاد.   
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